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   :الملخص
ة بي من أجل العمل على أطروحة الدكتوراه على سنن أبي داود ابن رسلانشرح بعد استقراء كتاب  ، الخاصَّ

البحث  ھا في ھذاخرجحببت أن أابن رسلان رحمھ الله في شرحھ، فأ فھاوظَّ وقفت على بعض القواعد الحدیثیة التي 
نھ من علم ابن رسلانمبیِّنا تطبیقاتھا في الشرح الحدیثي عند  ، فتوصلت في الأخیر إلى عمق علم ابن رسلان وتمكُّ

  أبي داود، سواء ما تعلَّق منھا بالإسناد أو بالمتن.الحدیث، واھتمامھ بقواعده وتوظیفھا في شرحھ لسنن 
سنادیة الإ ؛تطبیقات القواعد؛ شھاب الدین ابن رسلان؛ القواعد الحدیثیة؛ شرح سنن أبي داود :الكلمات المفتاحیة

  والمتنیة.
Abstract:  

After studying Ibn Raslan's book in order to work on my doctoral thesis, I came across some 
of the hadith rules that Ibn Raslan used in his explanation. 

  So I highlighted it in this research by showing its applications in the explanation of the 
hadiths at the Imam, and in the end I reached the depth of knowledge of Ibn Raslan, and his 
mastery of the science of hadiths, and his interest in its rules and use it in his explanation of 
Sunan Abi Dawood, whether related to the chain of reporters or the text. 
Key words: Ibn Raslan; The explanation; Sunan Abi Dawood; The hadith rules; Applications. 

  
  مقدّمة: 

ثین عریقٌ دقیق،  لاة والسَّلام على من لا نبيَّ بعده وبعد، إنَّ منھج النَّقد عند المحدِّ الحمد � وحده والصَّ
ینطلق من قواعدَ متینة لیس كمثلھا شيء في علوم النَّقد النَّصيِّ عبر التَّاریخ، وإنَّما برز ھذا العلم لحاجة 
وایة، من أجل تصفیة المردود منھا والمقبول، ولیعُلم أنَّ ھذا العلم لم یكن في  ثین إلیھ في عصر الرِّ المحدِّ

ا، وإنَّما كانت جھدا استثنائیًّا  ج علیھا نتائج الأحادیث قبولا وردَّ -بادئ الأمر على شكل قواعد منضبطة یخرَّ
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یث ونقَّادُه، ورسموا طریقھ من خلال رحلاتھم، وجمعھم خاضَھُ أئمة الحد -یدلُّ على عنایة الله بحفظ دینھ
للأحادیث وسَبرِھا، وتتبُّع رواتِھا، وتفحُّص متونِھا، فأدَّى ذلك إلى اتَّحاد منھجھم، واجتماع كلمتھم، فشاعت 

واة والأحادیث تحت مجھرِھا، مع اتِّفاقھم أنَّھ ةٌ لھذا العلم التي یمكن اختبار الرُّ ث لكلِّ حدی بینھم قواعدُ عامَّ
واة ومشاربھم،  ر العالم بأحوال الرُّ نقد خاصٌّ بھ، لأنَّ میزة ھذا العلم النَّقديِّ یكمن في ممارستھ؛ فنقد المتبصِّ

لیس أحد یسلم من وبدقیقِ أحادیث كل واحد منھم، ھو الذي یمیِّز الأحادیث نقدًا من عالم إلى عالم ، لأنَّھ 
وایة،السَّھو والغلط ولوكان أحفظ النَّ  ي في الرِّ اح الحدیث  اس وأتقنھم، وأشھرھم بالتحرِّ وقد درج شرَّ

المتقدِّمون على إیراد بعض القواعد الحدیثیَّة خلال شرحھم للأحادیث النَّبویَّة خصوصا التي لھا اتِّصال 
یح في ما بینھا، أو ب وایات أو ردِّھا، أو ترجِّ ، كالتي تساھم في قبول الرِّ وتقویمھا،  یان المعانيبالشَّرح الحدیثيِّ

وانطلاقا من ھذه الفكرة؛ حینما قرأت شرح ابن رسلان على سنن أبي داود، وجدت مشاركتھ في تقریر 
ج بحثا في ذلك یكون مكمِّلا لأطروحة الدُّكتوراه  ة خاصلابعض القواعد الحدیثیَّة في شرحھ فأحببت أن أخُرِّ

والتي تتكلَّم عن مختلف الحدیث عند الإمام، ولا شكَّ أنَّ قواعد الحدیث لھا بصمة قویَّة في باب المختلف  ؛يب
ق فیھا ابخصوصا في مسلكي التَّرجیح والجمع، فانطلقت مستعینا با�  ن للبحث عن المواضع التي تطرَّ

ا إن وجدت؟ وما تعلُّقھا أكان من جھة رسلان لتلك القواعد، فھل كانت عنایتھ بھا ظاھرة؟ وما ھي تطبیقاتھ
  الإسناد أم من جھة المتن؟

  أھمیَّة الدراسة في الموضوع:
  بیان تطبیقات بعض القواعد الحدیثیة خصوصا مع قلَّة المتكلِّمین فیھا. -
تقدیم دراسة جدیدة في موضوعھا للمكتبة الإسلامیة لأن شرح ابن رسلان جدید في الساحة العلمیة ولم  -

  عن طریق مجموعة من الباحثین. 2016من طلبة العلم طبع سنة  ااعتناء كبیریلق 
  بیان جھود الإمام رحمھ الله في ھذا الباب من أبواب علوم الحدیث. -

ض لھا الإمام ابن رسلان في شرحھ على بعض استقراء  أھداف البحث: القواعد الحدیثیَّة التي تعرَّ
لھا علیھا، متَّبعا المنھج سنن أبي داود، ثمَّ جمعھا وتقسیمھا،  مع بیان تطبیقاتھا من الأمثلة الحدیثیَّة التي نزَّ

، ثمَّ الانتقائيَّ والتَّحلیليَّ في الاستشھاد.   الاستقرائيَّ
راسات متعلِّقة بالقواعد الحدیثیة، وبعد اطلاعي على المكتبات أغلب الدِّ  الدراسات السابقة:

  حسب علمي على من درسھا عند ابن رسلان رحمھ الله.أقف لم  ،علموالجامعیة، وسؤال أھل ال الإلكترونیة
: قد تناولت ھذا البحث ضمن خطةّ تحوي مقدّمة وثلاثة مطالب، وتحت كلّ منھا عناوین خطة البحث

  فرعیة، وینتھي بخاتمة، وھي كالتالي:
ل:   بیان مفھوم القواعد الحدیثیَّة والمقصود بالشَّرح الحدیثي. المطلب الأوَّ

ل: مفھوم القواعد الحدیثیَّة، وبیان أنواعھا.ال   فرع الأوَّ
  الفرع الثَّاني: مفھوم الشَّرح الحدیثي، وبیان أنواعھ.

  : القواعد الحدیثیة المتعلِّقة بالإسناد وتطبیقاتھا عند ابن رسلان.المطلب الثَّاني
ل: قاعدة  د والمخالفةتعلیل الفرع الأوَّ وایة بالتَّفرُّ   .الرِّ

وایة بعدم السَّماعالفرع الثَّ    .اني: قاعدة تعلیل الرِّ
وایة لمخالفتھع الثَّالث: قاعدة الفر حاحردِّ الرِّ ج في الصِّ   .ا للمحفوظ وما خرِّ

  .ید الحدیث بالشَّواھد والمتابعاتتعضالفرع الرابع: قاعدة 
وایة إذا جزم بھا عنھ فرعھ نسیان الأصلالفرع الخامس: قاعدة    .الرِّ
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حابة). عدة التَّعدیل الذي لا مفھوم لھقاالفرع السادس:    (تقریر عدالة الصَّ
اوي بطولالفرع السابع: قاعدة  حبة والملازمة عمن روى عنھ، ومعھا قاعدة  ترجیح حدیث الرَّ الصُّ

  .حابي لمن ھو أولى منھ صحبة وعلمامخالفة الصًّ 
اوي إذا حدَّث عالفرع الثامن: قاعدة    .عنھ إتقان حدیثھم ن أھل مصرٍ عرفقبول حدیث الرَّ

فع أو الإرسال واعدة الفرع التاسع: ق الاتصال فیحكم بالرفع والاتِّصال، إذا تعارض الوقف والرَّ
  .ومعھا متى تقبل زیادة الثِّقة

  القواعد الحدیثیَّة المتعلِّقة بالمتن وتطبیقاتھا عند ابن رسلان. المطلب الثالث:
ل: قاعدة  وایة ومتابعاتھاعنى تقویة المالفرع الأوَّ   .بشواھد الرِّ

  .م والشَّك بالمتابعات والشَّواھدرفع الوھع الثَّاني: قاعدة الفر
اوي   .الفرع الثَّالث: قاعدة ثبوت النَّسخ بتنصیص الرَّ

ابع: قاعدة  وایة بتنصیص الأئمةإثبات التَّ الفرع الرَّ   .صحیف في الرِّ
اوي إذا كان فقیالفرع الخامس: قاعدة    ھا أولى.تفسیر الرَّ

ل تفسیر الصّحابي منزلة المرفوع؟   الفرع السادس: متى ینزَّ
  : وفیھا أم النَّتائج والتوصیات.خاتمة

  

  بیان مفھوم القواعد الحدیثیَّة والمقصود بالشَّرح الحدیثي الأول:مطلب ال
  مفھوم القواعد الحدیثیَّة، وبیان أنواعھا. الأول: الفرع

 :باعتباره مركبا إضافیاًّ  -1
: القواعد؛ في أصل اللُّغة ھي الأساس، الذي یرفع علیھ البناء، ثم صار یطلق على مبتدأ التَّعریف اللُّغوي

  .1كلِّ شيء یضاف إلیھ، ولا یقوم إلاَّ بھ، كقولك: قواعد الخیمة؛ أخشابھُا، وھكذا
ا الحدیث: فھو كل ما یتُكلَّم بھ من أخبار بغضِّ النَّظر عن قائلھا   .2أمَّ

  .3: القاعدة: ھي قضیَّة كلیَّة منطبقةٌ على جمیع جزئیاتھایف الاصطلاحيالتَّعر
: وھو ما أضیف إلى النَّبيِّ  ا الحدیثیة فھي مضاف إلیھ یقُصد بھا الحدیث النَّبويُّ من قول أو فعل  أمَّ

  وم.من العل أو تقریر، وأضیفت القواعد إلى الحدیث للدَّلالة على أنَّھا مبنیَّة على علم الحدیث دون غیره
القواعدُ الحدیثیَّة؛ لو نظرنا إلى طبیعة القاعدة في التَّعریف الاصطلاحي نجد قیدا  :باعتباره لقبًا -2

ثین نجدُھا لا  ا وھو انطباقھُا على جمیع جزئیاتھا فردا فردا، في حین لو رجعنا البصر في قواعد المحدِّ مھمًّ
ر تنطبق على جمیع الجزئیات بل أغلبِھا، ویَشذُّ  ، فھذا القید یخُرجُھا عن كونھا قواعدَ 4عنھا كثیر من الصوَّ

زا، أو مراعاة للمعنى اللُّغويِّ لا غیر؛ في حین یجدھا الباحث  ، وإنَّما أطُلق ذلك علیھا تجوُّ بالمعنى الحقیقيِّ
ابط: حكم أغلبيٌّ یُ  وابطِ أو المناھج، وھنا نحتاج مفھوم ھذین الحدَّین؛ فالضَّ ف منھ علىأقرب إلى الضَّ  تعرَّ

ا المناھج: "فھي الطُّرق التي یسلكھا المحدِّثون في روایة الأحادیث 5زئیات المتعلِّقة بالباب الواحدالج ، وأمَّ
ثین یصدق علیھا اسم 6ا وتصنیفھا، بحسب شروط معیَّنة"والتَّعلیق علیھ ، وتبعا لھذا أجد أن قواعد المحدِّ

وابط، وھي داخلة تحت عموم  وایة أو الدِّرایة.الضَّ   المناھج سواء من جھة الرِّ
فالقاعدة الحدیثیَّة: ھي قضیَّة حدیثیَّة كلیَّة تنطبق على أغلب جزئیاتِھا، للتَّوصل إلى أحكام حدیثیَّة 

  تخصُّ الحدیث روایة أو درایة.
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ثین، :أنواع القواعد الحدیثیة -3 فمن المعلوم أنَّ  بما أنَّ القواعد الحدیثیَّة ھي جزء من مناھج المحدِّ
ة یمشون علیھا  مناھجھم تختلف من إمام إلى إمام، وقد یتَّفقون علیھا، كما قد یختلفون فیھا، وھناك أمور عامَّ
ةٍ تنطرد  جمیعا، وأمور تخصُّ بعضھم دون بعض؛ فعلى ھذا الاعتبار تنقسم القواعدُ الحدیثیَّة إلى قواعدَ عامَّ

، وقواعدَ خاصَّ  ةٍ بكلِّ إمام في كتابھ وحسب مراده منھا، ویمكن تقسیمُھا باعتبار اتِّفاقھم في كل راو ومرويٍّ
بھ، وقواعد مختلف في تحكیمھا، كما یمكن تقسیمھا  واختلافھم ؛ إلى قواعدَ متفقٍ علیھا بین أھل الحدیث وطلاَّ

جال، أو الجرح والتَّعدیل، أو العلل، أو التَّعارض والتَّ  ، حسب موضوعھا مثلُ: علم الرِّ دِّ رجیح، أو القبول والرَّ
  وھكذا.
، وبیانُ أنواعھ الثاني: الفرع   مفھوم الشَّرح الحدیثيِّ

" اللُّغویَّة والاصطلاحیَّة -1  دلالة "الشَّرح الحدیثيِّ
، وأضیف إلى الحدیث للدَّلالة على اتِّصالھ 7: الشَّرح؛ أصلٌ یدلُّ على البیان والتَّفسیرالتَّعریف اللُّغوي

ا الحدیث فقد تقدَّم بیانھ. بھ، وبیان   مضمونھ دون غیره من النُّصوص، وأمَّ
  باعتباره لقبا على علم شرح الحدیث. التَّعریف الاصطلاحي

فھ القِّنَّوجيُّ في أبجد العلوم: علم باحث عن مراد رسول الله  من أحادیثھ الشَّریفة، بحسب القواعد  عرَّ
  .8الطَّاقة البشریَّةعیَّة، بقدر العربیَّة، والأصول الشَّر

؛ معرفة غریب الحدیث، وضبط ألفاظھ، وبیان مدلولاتھا، وسبب وروده، ودراسة  فیدخل في الشَّرح الحدیثيِّ
قرائن وملابسات صدوره، واستخراج الأحكام الشَّرعیَّة منھا عبر القواعد العلمیَّة، ویدخل فیھ كذلك مباحث 

واة، وبیان د رجتھم، خصوصا عند الحاجة إلى ذلك لتوقُّف الأحكام على قبولھ أو الإسناد من التَّعریف بالرُّ
  ردٍّه.

وأقصد بھا المناھج التي سلكھا العلماء في شرح حدیث رسول الله صلى  :أنواع الشُّروح الحدیثیَّة -2
: وفیھ یجمع الباحث الأحادیث ذمسلك الله علیھ وسلم وھي ثلاثة مسالك؛ أحدھا:   اتالشَّرح المَوْضُوعِيُّ

: الشَّرح المَوْضِ مسلك الموضوع الواحد لأجل بیان معانیھا وتقریب فقھھا، وتجلیَة مناسباتھا، وثانیھا:  عِيُّ
م الشَّارح الحدیث إلى أطراف یصدِّر بھا شرحھ ثمَّ یأتي علیھا شرحا من كل جوانبھا، ویسرد  وھو أن یقسِّ

مینفیھا كل ما فاضت بھ قریحتھ من الفوائد والأحكام في مخت ، لف الفنون، وھذا النَّوع علیھ أغلب كتب المتقدِّ
ا الثَّالث:  : وصورتھ أن یخلط الشَّارح المتن بتفسیره، فیجعل قبلھ وبعده من كلامھ مسلك وأمَّ الشَّرح المزجيُّ

بحیث ینتظم لفظھ معھ، ویستقیم معناه، وتجلوا دلالتھ على وجھ الاختصار، وقد یطنب في مواضع للحاجة 
ھذا الأخیر ھو الذي مشى علیھ الإمام ابن رسلان رحمھ الله في شرحھ لسنن أبي داود رحمة الله لذلك، و

، وھذه المسالك الثلاثة من أھل العلم من اعتبرھا أنواعا للتصنیف في الشروح الحدیثیة كعبد الكریم علیھ
ا الأنواع عنده فتنقس، و9الخضیر د أسالیب ومسالك، أمَّ م حسب مجالھا في التصنیف، منھم من اعتبرھا مجرَّ

أو حسب طریقة تصنیفھا؛ فمنھا ما ھو فقھي ، ومنھا اللُّغوي، ومنھا الموضوعي، ومنھا التحلیلي، وممَّن 
  .10ذھب لھذا التقسیم أحمد المجتبى وإسماعیل حاج في بحثھما ضمن منھجیة دراسة الحدیث

الأولى: مزجھ بین اعتبارین في التقسیم: المجال وأحسب أنَّ ھذا التقسیم الثَّاني مھلھل من ناحیتین: 
والطریقة، والثَّاني: أنَّھ لا یمكن الاستغناء عن الدراسة الفقھیة والتحلیلة في أي نوع من أنواع الشرح الحدیثي 

  وإلاَّ لم یعد شرحا والله أعلم.
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  لانلإسناد وتطبیقاتھا عند ابن رسالقواعد الحدیثیة المتعلِّقة با الثاني:مطلب ال
جال والأسانید على  لقد اشتمل شرح الإمام ابن رسلان على جملة من القواعدِ الحدیثیَّة المتعلِّقة بالرِّ

، وسآتي علیھا ذكرًا مطلبھاوجھ الخصوص، وقد أفردت ذكرھا في ھذا المطلب لیتمیَّز موضوعُھا، ویتَّضح 
  كلَّ واحدة في فرع مستقلِّ مع بعض تطبیقاتھا تمثیلا:

د والمخالفة" الأول:الفرع  وایة بالتَّفرُّ   قاعدة "تعلیل الرِّ
ثین وكثیرا ما یعلَّل  وایة وھما من قرائن العلَّة عند المحدِّ المخالفة والتَّفرد ھما مضنَّة الخطأ في الرِّ

لاح: "ویستعان على إدراكھا اوي وبمخالفة غیره لھ، -أي: العلَّة-الحدیث بھما، یقول ابن الصَّ د الرَّ ع م بتفرُّ
د من ضعیف فترُدُّ روایتھ لأنَّھ لا یحتمل منھ ذلك، ومن تطبیقاتھا 11قرائن تنضم إلى ذلك" ، أمَّا إذا كان التَّفرُّ

  عند الإمام ابن رسلان ما یلي:
د الثِّقة ومخالفتھ ل: في تفرُّ   المثال الأوَّ

كان یسجد  رسول الله حدیث أبي خالد الدَّالاني، عن قتادة، عن أبي العالیة، عن ابن عباس، أنَّ 
أ وقد نمت؟ أ، قال: فقلت لھ: صلَّیت ولم تتوضَّ ما الوضوء "إنَّ  ! فقال:وینام وینفخُ، ثمَّ یقوم فیصلِّي ولا یتوضَّ

  .12على من نام مضطَّجعا"
د بروایتھا خالد الدَّالاني عن قتا یادة الأخیرة تفرَّ نقل دة دون بقیَّة أصحابھ، وبیَّن ابن رسلان أنَّ ھذه الزِّ

ة الحدیث"، وقال أیضا: "أنكره علیھ  د بھ أبو خالد الدَّالاني، وأنكره علیھ أئمَّ ھ: "تفرَّ كلام البیھقيِّ في ذلك نصُّ
  جمیع الحفَّاظ، وأنكروا سماعھ من قتادة"، وذكر كلام التِّرمذي في بیان مخالفة خالد لأصحاب قتادة.

خل ھذا الحدیث على أحادیث قتادة، مستعینا بكلام شعبة: "إنَّما سمع قتادة من أبي ثمَّ بیَّن أنَّ خالد أد
لاة، وحدیث "القضاة ثلاثة"، وحدیث:  العالیة أربعة أحادیث: حدیث یونس بن متَّى، وحدیث ابن عمر في الصَّ

  "حدَّثني رجال مرضیُّون، منھم عمر، وأرضاھم عندي عمر".
ى أنَّ قتادة لم یسمع ھذا الحدیث من أبي العالیة راوِیَةُ ابن عباس؛ فھذا تنصیص من الإمام شعبة عل

فیكونُ خالد قد أدخل ھذا الحدیث علیھ خطئا، لأنَّ ابن رسلان نقل عن أبي حاتم توثیقھ، وإنَّما تدخل العلَّة في 
  . 13أحادیث الثِّقات

عیف ومخالفتھ د الضَّ   المثال الثَّاني: في تفرُّ
قي، عن ھشام بن عروة، عن أبیھ، عن عائشة رضي الله عنھا قالت: قال حدیث حكیم بن نافع ال رَّ

  .14ان من كلِّ زیادَةٍ ونُقصَانٍ": "سجدتا السَّھوِ تجُزِئَ رسول الله 
بیَّن ابن رسلان نقلا عن أئمة الحدیث كالبیھقي وأبي زرعة، أنَّ ھذا الحدیث من أفراد حكیم بن نافع، 

د   .15بھ من بین أصحاب ھشام بن عروة، ولا یحتمل منھ ھذا التَّفرد لضعفھ تفرَّ
وایة بعدم السَّماع" الثاني: الفرع   قاعدة "تعلیل الرِّ

ن فوقھ في الإسناد، ویعُلم ذلك بتنصیص  اوي ممَّ واسمھ الاصطلاحيُّ ھو الانقطاع؛ فلا یسمع الرَّ
اوي ومسموعاتھ، وقد یكون ة أو بتتبُّع الرَّ اوي أیضا ومن أمثلة ذلك عند ابن رسلان: الأئمَّ   بتصریح من الرَّ
اوي بعدم السَّماع ل: في تصریح الرَّ   المثال الأوَّ

حدیث مخرمة بن بكُیْر، عن أبیھ، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن 
نعم سمعتھ یقول: قال: قلت:  في شأن الجمعة یعني السَّاعة، عمر أسمعت أباك یحدِّث، عن رسول الله 

لاةیقول: "ھي ما بین أن یجل سمعت رسول الله    .16س الإمام إلى أن تقُضى الصَّ
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ح لم بیَّن ابن رسلان أنَّ الحدیث معلول بالانقطاع؛ لأنَّ مخرمة بن بكیر  یسمع من أبیھ شيء، لِما صرَّ
: "أنَّھ لم یسمع أحدا من أھل بھ مخرمة نفسھ وقال: "إنَّما ھي كتب كانت عندنا"، ونقل عن  ابن المدینيِّ

المدینة یقول عن مخرمة أنَّھ قال في شيء من حدیثھ سمعت أبي"، فحكم فیھ بأنَّ وجود التَّصریح عن مخرمة 
  .17ع عن أبیھ كاف في دعوى الانقطاعبأنھ لم یسم

  المثال الثاني: في تنصیص الأئمة بذلك
، عن د الثَّعلبيِّ ،  حدیث جعفر بن محمَّ زید بن حباب، عن معاویة بن صالح، عن ربیعة بن یزید الدِّمشقيِّ

، عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنھ قال: قال رسول  أ فأحسن عن أبي إدریس الخوْلانيِّ : "من توضَّ
  .18یثالوضوء..." الحد

أبا إدریس  نقل ابن رسلان عن التِّرمذي قولھ؛ حین سأل البخاريَّ عن ھذا الطَّریق، فنصَّ على أنَّ 
  .19الخولاني لم یسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنھ شيء

حاح" :لثالفرع الثا ج في الصِّ وایة لمخالفتھا للمحفوظ وما خُرِّ   قاعدة "ردِّ الرِّ
جة في  وایات، فیقدِّمون المحفوظة عند الأئمة، والمخرَّ نن في ترجیح الرِّ ھذه طریقة أھل الحدیث والسُّ

حیحین على  غیرھا، وھذا المبحث ھو فرع عن قاعدة التَّفرد والمخالفة، ومن أمثلتھا عند ابن رسلان الصَّ
  رحمھ الله:

وایة المحفوظة ل: تقدیم الرِّ   المثال الأوَّ
أحادیثُ في باب من لا یقیم صلبھ في الركوع والسُّجود ساقھا أبو داود من طریق عبد الله بن أبي 

د،  ھ رفاعة بن رافع مرفوعا: " إنَّھا لا تتمُّ صلاطلحة، عن علي بن یحیى بن خلاَّ م ة أحدكعن أبیھ، عن عمِّ
  .20حتَّى یسبغ الوضوء..."

د،  وجاء في طریق آخر: من جھة ابن عیینة، عن ابن عجلان، عن عليِّ بن یحیى بن عبد الله بن خلاَّ
د. ه أي: خلاَّ   عن أبیھ، عن جدِّ

ل ھو ال ة دون الثَّاني، ونقل عن ابن حجر توھیم بیَّن ابن رسلان أنَّ الطَّریق الأوَّ محفوظ عند الأئمَّ
اوي عن ابن عیینة؛ لأنَّ سعید بن منصور قد رواه عنھ كذلك، لكن بإسقاط عبد الله.   الرَّ

ھ رفاعة بن رافع، وساق  وكذلك في روایتھ الحدیث عن جدِّ عليِّ بن یحي؛ وإنَّما المحفوظ عن عمِّ
د، عكلام المنذريِّ إذ یقول: "المح ھ رفاعة بن رافعفوظ في ھذا: عليُّ بن یحیى بن خلاَّ   .21"ن أبیھ، عن عمِّ

حیح   المثال الثَّاني: تقدیم ما أخُرِج في الصَّ
مِن البدُْنِ  22جاء في حدیث عليٍّ رضي الله عنھ في باب القِران في سنن أبي دود قال: فقال لي: "انْحَرْ 

سك ثلاثاً وثلاثین، أو أربعاً وثلاثین، وأمسِكْ لي مِن كلِّ بَدَنةٍَ منھا سبعاً وستینَ، أو ستاً وستینَ، وأمسِك لِنف
  .23بَضْعةً"

رَ، وَسِتِّینَ بِیَدِهِ، ثمَُّ أعَطَى عَلِیاًّ، فَنَحَرَ مَا غَبَ ثلاََثًا فَنَحَرَ "ثمَُّ انْصَرَفَ إلِىَ الـمَنْحَرِ،  وخالفتھ روایة مسلم:
  .24أمََرَ مِن كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ"وَأشَرَكَھُ فِي ھَدیِھِ، ثمَُّ 

معھ وكلَّف علیاًّ رضي الله عنھ للإتیان  أنَّ جملة الإبل التي ساقھا رسول الله وبیان وجھ المخالفة 
؛ "سبعاً وستینَ، أو ستاً وستینَ "نحر  ، فروایة أبي داود تنصُّ على أنَّ رسول الله بھا من الیمن مائة بدنة

ا روایة مسلم فتنصُّ ن"ثلاثاً وثلاثین، أو أربعاً وثلاثیا لعلي رضي الله عنھ "فیكون قد بقي منھ  على أنَّ ، وأمَّ
  "؛ فیكون قد بقي لعلي رضي الله عنھ منھا "سبعا وثلاثین".وَسِتِّینَ ثَلاَثاً نحر " رسول الله 
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حیح قائلا: "... ح ابن رسلان روایة الصَّ حیح ھكذا ھنا،  فرجَّ في صحیح مسلم..."، وعزاه  ما جاءوالصَّ
واة ولفظھ مثل روایة مسلم   .25للنَّوويِّ والقرطبيِّ والقاضي عیاض عن جمیع الرُّ

ابعالفرع ال   قاعدة "تعضید الحدیث بالشَّواھد والمتابعات". :رَّ
وایة بشواھدھا ومتابعاتھا؛ إذ یرتفع الحدیث من مرتبة  ثین وھو تقویة الرِّ وھذا أصل عامٌّ عند المحدِّ

، ومثالھ عند ابن رسلان رحمھ الله:   أدنى إلى مرتبة أعلى حكما من جھة القبول والردِّ
حدیث أخرجھ التِّرمذي وغیره من حدیث عبد الله بن سلمة، عن علي رضي الله عنھ، قال: "كان 

  .26جنبایكن لم ما ى كلِّ حالٍ یقُرِئنُا القرآن عل رسول الله 
فھ أھل العلم لمخالفة التِّرمذي لأكثر الحفَّاظ، ثمَّ بیَّن ابن رسلان نقلا عن  النَّوويِّ أنَّ ھذا الحدیث ضعَّ

حھ ابن السَّكن، وعبد الحق، والبغوي  ده من كلام أھل العلم فقال: "وقد صحَّ شرع یذكر في شواھده وما یعضِّ
نة، وروى ابن خزیمة بإسناده عن شعبة قال: ھذا الحدیث ثلث رأس مال : في شرح السُّ ي، وقال الدَّارقطنيُّ

ار  قال شعبة: ما أحدِّث بحدیث أحسن منھ، ورواه أیضا أحمد وابن خزیمة وابن حبَّان، والحاكم والبزَّ
ة، وروى الدَّارقطني عن عليٍّ موقوفا: اقرؤوا القرآن  والدَّارقطنيُّ والبیھقيُّ من طریق شعبة عن عمرو بن مرَّ

  .27ذا یعضد حدیث عبد الله بن سلمة"فلا ولا حرفا، وھما لم یصب أحدكم جنابة، فإن أصابتھ 
، وبیَّن تصحیح التِّرمذي لھ ثمَّ قال عقب ذلك: وبھ قال غیر واحد من أھل العلم من أصحاب النَّبيِّ 

جل القرآن على غیر وضوء، ولا یقرأ في المصحف إلاَّ وھو طاھر، وبھ یقول  والتَّابعین، قالوا: یقرأ الرَّ
  ي، والشَّافعي، وأحمد، وإسحاق.سفیان الثَّور

وایة إذا جزم بھا عنھ فرعُھ" :الخامسالفرع    قاعدة "نسیان الأصل الرِّ
بیَّن ابن رسلان ھذه المسألة على الخصوص حین جاء لحدیث ذي الیدین؛ فقد أخبروه بفعلھ مع نسیانھ 

؛ فیصلح ما وقع منھ صلَّى الله علیھ وسلَّم، فعند الجمھور اعتمد على قول الجماعة لا على تذكُّره ھو 
فا للحنفیَّة، بشرطین ھما: أن لا للاحتجاج بھ عندھم في قبول روایة الفرع إذا نسي الأصلُ أنَّھ حدَّثھ خلا

وایة عنھیجزم بالتَّكذیب، وكان    .28الفرع عدلا جازما للرِّ
وایة:   ومن أمثلتھ في الرٍّ

كان لا یصلِّي في ملاحفنا"،  حدیث محمد بن سیرین، عن عائشة رضي الله عنھا: "أنَّ النَّبيَّ  -
ادٌ راوِیَتھُ: وسمعت سعید بن أبي صدقة ق ثني، وقال سمعتھ منذ وقال فیھ حمَّ دا عنھ فلم یحدِّ ال: سألت محمَّ

  .29ثبت أو لا فسلوا عنھ زمان ولا أدري ممَّن سمعتھُ، ولا أدري أسمعتھ من
فنقل ابن رسلان كلام ابن عبد البرِّ في بیان حجیَّة حدیث الفرع إذا نسیھ الأصل فقال: "قول من حفظھ 

ةٌ على من سألھ في حال نسیانھ؛ یعني : أو في حال تغیُّر فكره من أمر طرأ لھ من غضب أو غیره، عنھ حجَّ
مة، فإنَّھ محمول على  وایة المتقدِّ ففي مثل ھذه الحالة لا یسُأل، وقولھ (فسلوا عنھ غیري): ھذا لا یقدح في الرٍّ

ة لا لشكٍّ فیھ، ونحو ذلك"أنَّھ أمره بسؤال غیره لتقویة ا   .30لحجَّ
وایة  - جل  عنھوقد ینكر المحدِّث الرِّ ومثالھ: حدیث رواه قتادةُ عن كثیرٍ مولى ابن سَمُرَةَ في قول الرَّ

لامرأتھ "أمَْرُكِ بیَدِك"، فأنكر كثیرٌ التَّحدیث بھ، وجزم قتادة بأنَّھ حدَّثھ بھ ونسي، فبیَّن ابن رسلان اختلاف 
 الفرعَ نَّ تكذیب الأصلِ أھل العلم في تكذیب الأصل الفرع الذي روى عنھ، فنقل كلام السُّبكيِّ في ترجیحھ أ

وایة عنھ؛ لاحتمال أن یكون رواه عنھ ثم نسیھ كثیر مولى  لا یسُقط المرويَ عنھ إذا كان الفرع جازما بالرِّ
ابن سمرة، وذكر أیضا مثالا آخر في مثل ھذه الحال؛ وھو ما رواه  ربیعةُ عن سھل بن أبي صالح عن أبیھ 
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قضى بالیمین مع الشَّاھد". ثمَّ نسیھ سھلٌ، فكان یقول: حدَّثني ربیعةُ  "أنَّھ :عن أبي ھریرة، عن النَّبيِّ  
  .31نِّي عن أبي ھریرةع

حابة) :السَّادسالفرع    قاعدة "التَّعدیل الذي لا مفھوم لھ" (تقریر عدالة الصَّ
ثین بل حابة رضي الله عنھم، وھذا الأمر معلوم من قواعد المحدِّ رُ عدالة الصَّ ھو  وھذه القاعدة تقرٍّ

حابة بألفاظ مختلفة كما  یعة، ولكن ورد في بعض الأحادیث تعدیل الصَّ نَّة والجماعة خلافا للشِّ علامة أھل السُّ
سیأتي في التَّمثیل، فخشيَ أھل العلم أن یفھم منھ التَّعدیل؛ وعلیھ باعتبار مفھوم المخالفة وجود صحابة 

حین فأسَّسوا ھذه القاعدة احترازا من ذلك ومن   حدیث أبي الأمثلة على ذلك عند ابن رسلان رحمھ الله:مجرَّ
إسحاق قال: سمعت عبد الله بن یزید الخطميِّ یخطب النَّاس قال: حدثنا البراء وھو غیر كذوب أنَّھم كانوا إذا 

كوع مع رسول الله    .32قیاما فإذا رأوه قد سجد سجدوا" قاموا رفعوا رؤوسَھم من الرُّ
، ن معین أنَّ مثل ھذه العبارات لا تقُال في حقِّ صحابة رسول الله فنقل ابن رسلان عن یحیى ب

حابي، ولكن ینتفي ھذا  اوي لا الصَّ وإنَّما تحسنُ  لمشكوك في عدالتھ؛ وعلیھ بنى أنَّ المقصود بالعبارة ھو الرَّ
ذھب إلیھ عیاض  لمَّا علمنا أنَّ الحدیث من روایة صحابيٍّ عن صحابيٍّ كلاھما من الأنصار، ثمَّ أتبعھ بما

؛ لأنَّھ لم یرُد بھ التَّعدیل، وإنَّما أراد بھ  حابيِّ حھ ابن رسلان: أنَّھ لا وصم في ھذا على الصَّ والنَّووي ورجَّ
ادق المصدوق"، فیستفاد تقویة الحدیث، ومثلھ قول أبي ھریرة وابن مسعود عن رسول الله   "حدَّثنا الصَّ

ة الحدیث لا التَّعدیل   .33منھ صحَّ
حبة والملازمة عمَّن روى عنھ :السابعفرع ال اوي بطول الصُّ   قاعدة "ترجیح حدیث الرَّ

حمان بن  ثین وقد استدلَّ ابن رسلان لھذه القاعدة بحدیث أبي حمید عبد الرَّ ة عند المحَدِّ ھذه قاعدة عامَّ
"، فقالوا لھ: : "أنا أعلمكم بصلاة رسول الله سعد السَّاعدي حین قال لعشرة من أصحاب رسول الله 

اوي 34نا لھ تبعا ولا أقدمنا لھ صحبة""فلم؟ فوالله ما كنت بأكثر ، فاستنبط ابن رسلان من ذلك تقدیم الرَّ
وترجیح تحدیثھ لطول صحبتھ، ومثَّل لذلك بعائشة وأبي ھریرة رضي الله عنھما على غیرھما بطول 

  .35صحبتھما
حابي لمن ھو أولى منھ صحبة وتندرج تحتھا قاعدة أخرى تكلَّم عنھا ابن رسلان و ھي: "مخالفة الصَّ

وعلما"، ومن تطبیقات ھذه القاعدة عنده؛ حدیث أبي سعید الخدريِّ رضي الله عنھ في إثبات زكاة الفطر 
صاعا من طعام، وأنَّ معاویة رضي الله عنھ غیَّر ھذا على عھده في الحنطة، فذھب أبو حنیفة لرأیھ وھو 

اوي وغیره  إخراج نصف صاع من الحنطة، ، وقد خالفھ أبو سعید الرَّ وخالفھ الجمھور؛ لأنَّھ رأيُ صحابيٍّ
اع في الحنطة كغیرھا ممَّن ھو أطول صحبة وأعلم بأحوال النَّبي  ، إضافة إلى وجود النَّص في اعتبار الصَّ

  .36من الأطعمة للعموم
اوي إذا حدَّث عن أھل مصرٍ  :الثَّامنالفرع    عُرف عنھ إتقان حدیثھم"قاعدة "قبول حدیث الرَّ

سھ فیھ، فإذا حدَّث عن  اوي متقنا لحدیث بلد دون آخر؛ لكثرة اشتغالھ بحدیثھم، وتمرُّ فقد یكون الرَّ
واة، وأحوال روایاتھم، ومدى  غیرھم أخطأ، وھذا الأمر ینصُّ علیھ الأئمة النُّقاد؛ لأنَّھم أدرى بأحادیث الرُّ

ب دیث ح ط والإتقان، ومن أمثلة ذلك في شرح ابن رسلان رحمھ الله:استقامتھا في طبقات عندھم حسب الضَّ
، عن عقبة بن  إسماعیل بن عیَّاش، عن بحیر بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثیر بن مرة الحضرميِّ

دقة، والمسِرُّ عامر الجھنيِّ قال: قال: رسول الله  بالقرآن كالمسرِّ  : "الجاھر بالقرآن كالجاھر بالصَّ
دق   .37ة"بالصَّ
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نقل ابن رسلان كلام الأئمة كالبخاريِّ ودحیم، وأحمد بن حنبل وابن معین أنَّ إسماعیل بن عیَّاش 
ة، ثمَّ حكم على ھذا الحدیث خصوصا بأنَّھ شاميُّ الإسناد  أحادیثھ عن الشامیِّین مستقیمة، وغایة في الصحَّ

  .38منذري، فیستفاد منھ قبول الحدیثنقلا عن ال
فع والاتصال" :التَّاسعالفرع  فع أو الإرسال والاتصال فیحكم بالرَّ   قاعدة "إذا تعارض الوقف والرَّ

ا، فمنھم من قبلھا  ثین منھا قبولا وردًّ اعلم أنَّ ھذه القاعدة مبنیة على مسألة زیادة الثِّقة وموقف المحدِّ
یادة مطلقا كالخطیب البغدادي، ومنھم من جعل لھا ضوابط تحكمھا؛ فالإمام ابن رسلان مرَّ  ة یرى قبول الزِّ

ة یقیِّدھا بما إذا كانت من حافظ، ولم یخالف من  ھ، ھو أحفظ منمطلقا؛ وأثبت ھذا في كثیر من المواضع، ومرَّ
ھا یكون حسب القرائن 39ولا أكثر منھ عددا ، والحقیقة أنَّ زیادة الثِّقة تخضع للدِّراسة والتَّحلیل، وقبولھا وردُّ

ة التي تختلف من حدیث لآخر،  س في طرق الأحادیث، یقول الحاكم: "والحجَّ وإنَّما ینھض بھا الفطن المتمرِّ
  .40الحفظ والفھم والمعرفة لا غیر" فیھ عندنا

فع إذا تعارضا مع الإرسال والوقف،  أما قاعدة الفرع فذھب ابن رسلان إلى ترجیح الوصل والرَّ
والنَّوويِّ وابن حجر وغیرھم، ومثالھ في شرحھ على مذھب كثیر من فقھاء المحدثین كالبخاريِّ ومسلم 

حمان، عن حفص بن عاصم قال ابن  رحمھ الله: حدیث عليِّ بن حفص عن شعبة، عن خُبیْب بن عبد الرَّ
، فعليُّ بن 41ء إثما أن یحدِّث بكلِّ ما سمع"قال: "كفى بالمر حسین في حدیثھ عن أبي ھریرة أنَّ النَّبيَّ 

ھ حفص بن عمر فأرسلھ، وكلاھما عن شعبة من نفس الطَّریق، فقال ابن رسلان حفص وصل الحدیث، وخالف
حیح عند الفقھاء والأصولیِّین،  حا: " وإذا ثبت أنَّھ رُوي متَّصلا ومرسلا فالعمل على أنَّھ متَّصل على الصَّ مرجِّ

  .42ة"ثقة، وھي مقبولمن زیادةٌ ولا یضرُّ كونُ الأكثرین روَوْهُ مرسلا، فإنَّ الوصل 
  القواعد الحدیثیة المتعلقة بالمتن وتطبیقاتھا عند ابن رسلان. :لثالثا المطلب

ر في ھذا المطلب بعض القواعد الحدیثیة التي نصَّ علیھا الإمام ابن رسلان والتي لھا علاقة  أقرِّ
 ، ، وتجلیة المراد من النَّصِّ النَّبويِّ رعا لبیان فأعقد لكلٍّ واحدة فبالمتن، والتي تساھم في بیان الشَّرح الحدیثيِّ

  تطبیقھا في شرح ابن رسلان.
لالفرع  وایة ومتابعاتھا": الأوَّ   قاعدة "تقویة المعنى بشواھد الرِّ

قد یختلف العلماء في تفسیر بعض المعاني النَّبویة المشتملة على أحكام أو أوصاف أو وعد أو وعید 
ح فیلجؤون إلى الشَّواھد والمتابعات، طلبا لزیادة تفسیرٍ یوضِّ  أو غیرھا، ویتعذَّر تعیین المعنى المقصود بذاتھ،

حدیث أبي ھریرة قال: قال رسول الله  المعنى المراد، ومن الأمثلة على ذلك في شرح ابن رسلان رحمھ الله:
 مَامِ، أنَ یَجْعَلَ اللهُ رَأسَھُ رَأسَ حِمَارٍ، أوَ أحََدُكُم، إذَِا رَفَعَ رَأسَْھُ قَبلَ یَخشَى أحََدُكُمْ، أوَ لاَ یَخْشَى : "أمََا الإِْ

  .43 صُورَتَھُ صُورَةَ حِمَارٍ"یَجْعَلَ اللهُ 
ذكر ابن رسلان أنَّ العلماء اختلفوا في معنى الجعل في الحدیث، فمنھم من رآه معنوي؛ وذلك أنَّ 

فرض الصلاة ومتابعة الإمام، الحمار موصوف بالبلادة فاستعیر ھذا المعنى للجاھل بما یجب علیھ من 
واستشھدوا بالواقع وذلك أنَّھ لم یقع التَّحویل على حقیقتھ مع كثرة الفاعلین. ومنھم من رآه حقیقيٌّ بمعنى 
المسخ وتحویل الھیئة؛ واستدلوا على وقوعھ في ھذه الأمة بما رواه البخاري في باب الأشربة، واستعانوا 

لَ اللهُ على تقویة المعنى الظَّاھر من ال سَ  رَأْسَھُ رَأْ حدیث بما رواه ابن حبَّان من نفس المخرج وفیھ: "أنَْ یحَُوِّ
ة الحمار فتعیَّن ھذا ، ولم یذكر الحمار، فانتفى المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروھا في بلاد44الْكَلْبِ"
 .45التَّفسیر
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  ھد"قاعدة "رفع الوھم والشَّك بالمتابعات والشَّوا الثَّاني:الفرع 
ا یعزز القاعدة السَّالفة في تقویة المعنى؛ برفع الوھم أو ال شَّك الواردان في أحد طرق وھذا أیضا ممَّ

اوي في لفظة فأكثر یقرأھا على الشَّك وھذا من باب الورع في الدَّین، وعدم الخوض الحدیث ، فإذا شك الرَّ
نیع كثیر في كتب الحدیث، فیقرأھا  فتیش، على الشَّك لیحمل السَّامع على البحث والتَّ فیھ بلا یقین، وھذا الصَّ

ویزول الشَّك بوروده في الشَّواھد والمتابعات على الجزم، أو بقرائن أخرى تدلُّ على التَّرجیح، ومن أمثلتھ 
  عند ابن رسلان رحمھ الله:

وایة ل: في رفع الشَّك في الرِّ   المثال الأوَّ
: "من وجد لقطة فلیشُھد ذا عدل أو ذوَيْ عدل ولا یكتم  حدیث عیاض بن حمار قال: قال رسول الله

  .46عز وجل  یؤتیھ من یشاء"ل الله ولا یغیب، فإن وجد صاحبھا فلیردَّھا علیھ وإلا فھو ما
فأخرجھ أبو داود بالشَّك وبیَّن ابن رسلان أنَّھ قد جاء مجزوما بھ في روایة النَّسائيِّ وأحمد من نفس 

  .47حمل علیھ روایة الشَّكعدل"، فت الطریق: "ذوي
وایة   المثال الثَّاني: في رفع الوھم في الرِّ

ن حیان الأحمر، عن ابن عجلان، عن زید بن أسلم، عن أبي صالح، عن بحدیث أبي خالد سلیمان 
  .48، وزاد فیھ: "وإذا قرأ فأنصتوا".".قال: "إنَّما جُعل الإمام لیؤُتمَّ بھ. أبي ھریرة، عن النَّبيِّ 

حا فذھب  یادة وھمٌ من أبي خالد وھي مردودة، وخالفھ ابن رسلان مرجِّ أبو داود وغیره إلى أنَّ ھذه الزِّ
یادة؛ بل تابعھ علیھا أبو سعد محمد بن سعد  بما نقلھ عن المنذريِّ من أنَّ أبا خالد لم ینفرد بروایة ھذه الزِّ

جھا النَّسائيُّ من روایة أبي خالد نفسھ عنھ و ، فیرفع الوھم 49ثقة واحتجَّ بروایتھ الشَّیخین ھوالأنصاري، وخرَّ
جھا. حیح ولم یخرِّ ح مسلم ھذه الزیادة في الصَّ   عنھا، وقد صحَّ

اوي" الثَّالث:الفرع    قاعدة "ثبوت النَّسخ بتنصیص الرَّ
م أحد الحكمین على الآخر یثبت بھ النَّسخ، دون قولھ: "ھو  اوي تقدُّ ر ابن رسلان أنَّ ذكر الرَّ قرَّ

ثین بھذه القاعدة، ومثالھ ، و50منسوخ"؛ لاحتمال أن یكون ذلك عن اجتھاد منھ یثبت النَّسخ عند جمیع المحدِّ
جل  في شرح ابن رسلان رحمھ الله: یباني، عن زید بن أرقم قال: كان أحدنا یكلِّم الرَّ حدیث أبي عمرو الشَّ

لاة فنزلت: "وقوموا � قانتین"؛ فأمُرنا ب   السُّكوت ونُھینا عن الكلام".إلى جنبھ في الصَّ
ابعالفرع  وایة بتنصیص الأئمَّة" :الرَّ   قاعدة "إثبات التَّصحیف في الرِّ

ةُ الحدیث، ونقدتِھ الذین  را: "ولا ینبغي نسبة الغلط والتَّصحیف إلى ما تداولتھ أئمَّ یقول ابن رسلان مقرِّ
نة المحمدیَّة مع جواز كثرة المحامل لھ"؛ ففي ھذا حثٌّ على حمل اللَّفظ على وجھ صحیح  أقامھم الله لحفظ السُّ

إن أمكن، قبل نسبتھ إلى التَّصحیف، أو الاعتذار لصاحبھ إن ثبت ذلك، وقد نقل ابن رسلان كثیرا من أقوال 
وایة؛ وقد یجتھد ویبیِّن ذلك بنفسھ ومن الأ ة في بیان التَّصحیف في الرٍّ ن رحمھ مثلة في شرح ابن رسلاالأئمَّ

  :الله
ل: في بیان ذلك بنفسھا   لمثال الأوَّ

حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ: "یا رسول الله ذھب أصحاب الدُّثور بالأجور..."؛ فبیَّن ابن رسلان 
: البدور؛ وكلاھ ثور"أنَّھ وقع في روایة المروزي: أھل الدُّور، وعند الخطَّابيِّ حیح "الدُّ   .51ما تصحیف، والصَّ
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  عن أئمة الحدیثالمثال الثَّاني: في نقلھ 
حدیث سمرة بن جندب في صلاة الكسوف مرفوعا: وفیھ: " فدفَعنا فإذا ھو بارٍزٌ فاسْتَقدَم فصلَّى..."، 
حیح ھو  اوي، والصَّ ، والھرويِّ أنَّ كلمة "بَارِزٌ" تصحیف من الرَّ ، والأزھريِّ فنقل ابن رسلان عن الخطَّابيِّ

  .52قد اجتمعوا حولھ جمع من النَّاس"بِأزََز"؛ ومعناھا: ممتلئ ب
اوي إذا كان فقیھا أولى" :الخامسالفرع    قاعدة "تفسیر الرَّ

وإنَّما یحُتاج لھذه القاعدة في حال الاختلاف في تفسیر المعاني النَّبویة، فینُظر في الطُّرق إذا وجد 
اوي فقیھا لتفسیر لراوي الحدیث نفسھ؛ فإنھ أعلم بما رواه وبالمراد منھ، ولكن یشترط أن یكون  ما یروي الرَّ

حدیث عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ  ومثال ذلك في شرح ابن رسلان رحمھ الله:
  .53وُتِرَ أھلَھ ومالَھ" رسول الله صلَّى الله علیھ وسلم قال: "الذي تفوُتھُ صلاةُ العصرِ فكأنَّما

فوات؛ ففسَّره الأوزاعيُّ وابن وھب: باصفرار الشَّمس لا بیَّن ابن رسلان اختلاف الفقھاء في معنى ال
روري، وذھب المھلَّب ومن تبعھ  خروج وقتھا؛ فیكون معنى الفوات إخراجُھا عن وقتھا المختار إلى الضَّ
ح ابن رسلان أنَّ المقصود ھو إخراجھا عن وقتھا بالكلیَّة  إلى أنَّ المراد فواتُ أدائھا في الجماعة، ثمَّ رجَّ

زاق في المصنَّف، عن نافع راوي الحدیث، أنَّھ الا روريِّ كلاھما؛ مستعینا بروایة عبد الرَّ ختیاريِّ والضَّ
ر ما ذھب إلیھ بقولھ: "وتفسیر الرَّ  فقیھا  اوي إذا كانسُئل: ھل معناھا حتَّى تغیب الشَّمس؟، فقال: نعم، ثمَّ برَّ

  .54أولى"
ل تفسیر الصّحابي السَّادس:الفرع    منزلة المرفوع؟ متى ینزَّ

، فیحتمل أنَّھ سمعھ من النَّبيِّ  ، فاحتیج لبیان متى یكون وقد یكون تفسیر الحدیث من صحابيٍّ
ق ابن رسلان لھذه المسألة قائلا:  تفسیره في حكم المرفوع؛ فلذلك جعل أھل العلم قواعد في ذلك، وقد تطرَّ

ل منزلة المرفوع إلاَّ  حابيِّ لا ینزَّ دٍ ا حیث یتعلَّق بسبب نزولٍ، أو شيء ممَّا لا یكونُ باجتھ" لكن تفسیر الصَّ
ح بإضافتھ إلى زمنھ فیكون مرفوعا"، وقال كذلك: " فع، سواء صرَّ : كنَّا نفعل كذا لھ حكم الرَّ حابيِّ قول الصَّ

 او نَّة كذا كان مرفوعا"أم لا"، وقال أیضا: "إنَّ قول الرَّ حدیث  ، ومثالھ في شرحھ رحمھ الله:55ي من السُّ
زكاة الفطر..."، قال ابن  أبي سعید الخدري رضي الله عنھ، قال: "كنَّا نخُرِجُ إذ كان فینا رسول الله 

فع لإضافتھ للوقت الذي كان فیھ رسول الله فیھم، وفیھ إشعارٌ باطلاعھ حكمھ رسلان: "ھذا  على ذلك،  الرَّ
ورة التي كانت تو مره وھو الآمر بقبضھا ضع عنده وتجمع بأوتقریره علیھ، ولا سیما في ھذه الصُّ

  .56وتفریقھا"
ا إذا كان تفسیره یتعلَّق بسبب نزول فإنَّ ابن رسلان یشترط فیھ أن یكون صریحا في ذلك، ومثَّلھ  أمَّ
بحدیث زید بن أرقم السَّابق وقولھ: "فنزلت: "وقوموا � قانتین"؛ فأمُرنا بالسُّكوت ونھُینا عن الكلام"، 

لا بالآیة، فھو  نَّھ فسَّر القنوت في الآیة بالسُّكوت، ولكن فیھ احتمال أن یكون النَّسخ بأمر النَّبيِّ فالظَّاھر أ
حابة،  في ھذا الموضع غیر صریح بأنَّھ في سبب النُّزول، خصوصا وأنَّھا قد وردت تفسیرات أخرى عن الصَّ

  .57ومنھا طائعین، وداعین، وغیرھا
  خاتمة:

مجموعة من القواعد الحدیثیة التي تعرَّض لھا ابن رسلان خلال شرحھ لسنن لقد تمخَّض البحث عن 
رھا، ولم یكن المراد حص سواء ما تعلَّق منھا بالإسناد، أو ما تعلَّق منھا بالمتن، أبي داود، وبعض تطبیقاتھا،

  :یخرُج بھ الباحث من ھذه الدراسة بل التمثیل بما یحصل بھ الاستشھاد، وأھمُّ ما
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ضح ذلك في نفسھ الحدیثي في لإمام ابن رسلان صاحب صنعة في الحدیث، وذو درایة بقواعده؛ ویتَّ أنَّ ا -
  .الشرح

ة في التَّصحیح والتَّضعیف، وفي الجرح والتَّ  أنَّ ابن رسلان لھ - ر عدیل، وفي التَّفسیاجتھاداتھ الخاصَّ
  .والاستنباط

  بل كان أثرھا واضحا في شرحھ. الحدیثي، أنَّھ لم یھمل دراسة الأسانید وقواعدھا في الشَّرح -
ة النقاد في باب تعلیل الأحادیث، وقبولھا وردِّھا، وحتَّى في شرح  - أنَّ ابن رسلان یكثر النقل عن الأئمَّ

ع مراجعھ ومصادره في الشرح الحدیثي. ا یدلُّنا على واسع اطلاعھ، وتنوُّ   المعاني، ممَّ
رأي ابن رسلان في المسألة الحدیثیة الواحدة خلال شرحھ؛ كما لاحظت خلال البحث أنَّھ قد یضطرب  -

  تقدَّم في مسألة زیادة الثِّقة، فقد یكون ذلك لتغیُّر رأیھ، أو باعتبار نظره النقديِّ لكل حدیث بعینھ.
دفاع ابن رسلان عن أئمة الحدیث الذین ھم نقلة الوحي فلا یصحُّ أن یشنَّع علیھم بالسھو والخطأ في  -

یة، بل تحفظ مكانتھم ویعتذر لھم، ویحمل خطأھم على أحسن المحامل، ولا یتخذ ذریعة لإسقاط الروا
  روایتھم.

  وینجرُّ عن ھذا البحث بعض التوجیھات والتوصیات التي أراھا مناسبة للمقام:
جل الھمُامف - اسات ؛ لأنَّھ مھضوم الحق في الدِّرابن رسلان أوصي الباحثین بتوجیھ اھتمامھم لھذا الرَّ

  .الأكادیمیة
العنایة بقواعد الحدیث، وتحدید تطبیقاتھا، وإفرادھا بالتصنیف؛ حتى یستطیع طالب الحدیث ممارسة ھذا  -

العلم في میدانھ التطبیقي، بعیدا عن التقعیدات النظریة في مصطلح الحدیث، وھذا ما نراه جلیًّا الیوم في 
  قواعد أصول الفقھ.

بناء الجانب التطبیقي للقواعد الحدیثیة؛ باستقراء الشروح الحدیثیة خصوصا  استغلال الشرح الحدیثي في -
نعة الحدیثیَّة.   التي عُرف أصحابھا بالصَّ

د والحمد � على التَّمام،   ، وآلھ وصحبھ وسلَّم تسلیما.خیر الأنام وصلَّى الله على نبیِّنا محمَّ
  قائمة المصادر والمراجع:

  ھـ.1406بیروت، دط، ، علوم الحدیث، ت: نور دین عتر، دار الفكرابن الصلاح، معرفة أنواع  -1
  ھـ.1437، 1مصر، ط، ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، دار الفلاح -2
 ھـ.1430، 1أبو داود، سنن أبي داود، دار الرسالة العالمیة، ط -3
الجامعة الإسلامیة رة، مجلَّة التجدید، أحمد المجتبى بانقا وإسماعیل حاج عبد الله، منھجیة شرح الحدیث: أصالة ومعاص -4

  م.2012ھـ/1434، المجلد السادس عشر، العدد الثاني والثلاثون، مالیزیا، العالمیة
  ھـ.1424، 3أحمد بن حسین البیھقي، السنن الكبرى، دار الكتب العلمیة، ط -5
  ـ.ھ1399أحمد بن فارس، مقاییس اللغة، ت: عبد السلام ھارون، دار الفكر، دط،  -6
  ھـ.1397، 2بیروت، ط، الحاكم النیسابوري، معرفة علوم الحدیث، دار الكتب العلمیة -7
-عبد الرحمان آل عبد اللَّطیف، القواعد والضوابط الفقھیة المتضمنة للتیسیر، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة  -8

  ھـ.1423، 1، ط-المدینة المنورة
  ھـ.1403، 1بیروت، ط، التعریفات، دار الكتب العلمیةعلي بن محمد الجرجاني،  -9

  .160، ص1ھـ، ج1425، 4مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، ط -10
  ھـ.1422، 1بیروت، ط، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، دار طوق النجاة -11
  ھـ.1433، 1بیروت، ط، محمد بن حبان، صحیح بن حبان، دار ابن حزم -12
  ھـ.1395، 2مصر، ط، حمد بن عیسى، جامع الترمذي، ت: أحمد شاكر وآخرون، مطبعة مصطفى البابي الحلبيم -13
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  ھـ.1423، 1محمد صدیق خان القنوجي، أبجد العلوم، دار ابن حزم، ط -14
  ھـ.1410، 3السعودیة، ط، مسلم بن الحجاج، التمییز، ت: مصطفى الأعظمي، مكتبة الكوثر -15
 ھـ. 1374مصر، دط، ، الحجاج، صحیح مسلم، ت: فؤاد عبد الباقي، مطبعة عیسى البابي الحلبيمسلم بن  -16
موقع الرسمي عبد الكریم بن عبد الله الخضیر، أنواع الشروح في التصنیف عند العلماء،  -17

benefits/898668885-of-m/pearlshttps://shkhudheir.co :على الساعة  27/10/2022، اطلع علیھ یوم
13:38. 

ة، دار البشائر الإسلامیة، ط -18  ھـ.1424، 1نایف بقاعي، مناھج المحدثین العامة والخاصَّ
  لھوامش:ا

 ، مادة (قعد).108، ص5ھـ، ج1399أحمد بن فارس، مقاییس اللغة، ت: عبد السلام ھارون، دار الفكر، دط،  -1
 .160، ص1ھـ، ج1425، 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط -2
 .117ھـ، ص1403، 1بیروت، طعلي بن محمد الجرجاني، التعریفات، دار الكتب العلمیة،  -3
مثلا قاعدة التعلیل بالتفرد والمخالفة لھا كثیر من الاستثناءات؛ فقد یتفرد الرّاوي ویخالف غیره ولكن تقبل زیادتھ من باب  -4

عد ازیادة الثقة، كقبول زیادة مالك "من المسلمین" في حدیث زكاة الفطر رغم تفرده ومخالفتھ، وأمثلتھ كثیرة وھكذا سائر القو
 لا تنطبق على جمیع الأحادیث طردیا، ولذلك عُرف عن النقاد أن لكل حدیث نقد خاص بھ.

المدینة -عبد الرحمان آل عبد اللَّطیف، القواعد والضوابط الفقھیة المتضمنة للتیسیر، مادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة  -5
 .40، ص1ھـ، ج1423، 1، ط-المنورة

ة، دار البشائر الإسلامیة، طنایف بقاعي، مناھج  -6  .20ھـ، ص1424، 1المحدثین العامة والخاصَّ
 ، مادة (شرح).269، ص3أحمد بن فارس، مقاییس اللغة، مرجع سابق، ج -7
 .423ھـ، ص1423، 1محمد صدیق خان القنوجي، أبجد العلوم، دار ابن حزم، ط -8
الموقع الرسمي لعبد الكریم بن عبد الله الخضیر، أنواع الشروح في التصنیف عند العلماء،  -9

benefits/898668885-of-https://shkhudheir.com/pearls :على الساعة  27/10/2022، اطلع علیھ یوم
13:38. 

المجتبى بانقا وإسماعیل حاج عبد الله، منھجیة شرح الحدیث: أصالة ومعاصرة، مجلَّة التجدید، الجامعة الإسلامیة أحمد  -10
 .191-184م، ص2012ھـ/1434العالمیة، مالیزیا، المجلد السادس عشر، العدد الثاني والثلاثون، 

 .91ھـ، ص1406الفكر، بیروت، دط، ابن الصلاح، معرفة أنواع علوم الحدیث، ت: نور دین عتر، دار  -11
 .202، برقم 145، ص1ھـ، ج1430، 1أبو داود، سنن أبي داود، دار الرسالة العالمیة، ط -12
 .267-236، ص 2ھـ، ج1437، 1ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، دار الفلاح، مصر، ط -13
 .3860، برقم 488، ص2، جھـ1424، 3أحمد بن حسین البیھقي، السنن الكبرى، دار الكتب العلمیة، ط -14
 .418-417، ص 5ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، مرجع سابق، ج -15
 .1049، برقم 281، ص 2أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ج  -16
 .463، ص 5ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، مرجع سابق، ج -17
، 1ھـ، ج1395، 2طفى البابي الحلبي، مصر، طمحمد بن عیسى، جامع الترمذي، ت: أحمد شاكر وآخرون، مطبعة مص -18

 .55، برقم 77ص
  .189، ص 2ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، مرجع سابق، ج  -19
 .858، برقم 144، ص2أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ج  -20
  .655-647، ص 4ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، مرجع سابق، ج -21
"انحر"؛ ھذا لا یعني أن یباشر عليٌّ رضي الله عنھ النحر، بل یعین في ذلك رسول الله بتحضیرھا لھ، بدلیل قولھ  قولھ  -22

 بعد ذلك: "وأمسِك لنِفسك ثلاثاً وثلاثین، أو أربعاً وثلاثین"؛ فیكون ما بقي نحَرَه عليٌّ بیده.
 .1797، برقم 206، ص3أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ج  -23
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، ص 2ھـ، ج1374مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، ت: فؤاد عبد الباقي، مطبعة عیسى البابي الحلبي، مصر، د.ط،  -24

 .1218، برقم 886
 .357، ص 8ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، مرجع سابق، ج -25
 .146، برقم 273، ص1محمد بن عیسى، جامع الترمذي، مرجع سابق، ج -26
 .357، ص 8أبي داود، مرجع سابق، جابن رسلان، شرح سنن  -27
 .352، ص 5ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، مرجع سابق، ج -28
 .368، برقم 274، ص1أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ج  -29
 .31، ص 3ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، مرجع سابق، ج -30
 .648، ص 9ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، مرجع نفسھ، ج -31
 .690، برقم 140، ص1ھـ، ج1422، 1محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، دار طوق النجاة، بیروت، ط -32
 .41، ص 4ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، مرجع سابق، ج -33
 .630، برقم 50، ص2أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ج -34
 .317، ص 4ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، مرجع سابق، ج -35
 .608، ص 7رسلان، شرح سنن أبي داود، مرجع سابق، ج ابن -36
 .1333، برقم 494، ص2أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ج -37
 .419، ص5، وكذلك ج515، ص 6ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، مرجع سابق، ج -38
، وانظر بعض المواضع 467، ص 3ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، مرجع سابق، ھذا موضع اشتراطھ في قبولھا: ج -39

 .19/430، 8/133، 5/420، 4/290في قبولھا مطلقا: 
 .112ھـ، ص1397، 2الحاكم النیسابوري، معرفة علوم الحدیث، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -40
 .4992، برقم 344، ص7أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ج -41
 .136، ص 19ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، مرجع سابق،  -42
 .691، برقم 140، ص1محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، مرجع سابق، ج -43
 .2717، برقم 441، ص3ھـ، ج1433، 1محمد بن حبان، صحیح بن حبان، دار ابن حزم، بیروت، ط -44
 .48، ص 4ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، مرجع سابق، ج -45
 .1709، برقم 134، ص3أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ج -46
 .148، ص 8ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، مرجع سابق، ج -47
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